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  ملخص

ر  كالية تفشي تثي ذه الدراسة إش قھ ى  المزمن الموت قل ن خفاجة الأندلسي عل في شعر اب
ه في الفكر الإسلاميالرغم من أن ھذا الم ق ، وضوع غدا من المسلمات ب ذا القل ي أن ھ ا يعن مم

اً يظھر والشاعر  .أغوار النفس فيترسب ولكنه م، ج إطار القناعات الدينيةمتولد خار من ذلك قلق
إلى  ذلك فقاد، تامة بحتمية الموت وشموليتهمع قناعته ال، عجيباً من الموت ويتشبث بمفاھيم البقاء

ره بالمصير الأرق الشاعر  ذه الدراسة، منتظروشغل تفكي تثمر ھ ا تس ق من  ومن ھن ة القل جزئي
ا تحاول أن .من صراع نفسي الموت لدى ابن خفاجة وما انبنى عليھا م  تستجلب كم درات عل مق

قالنفس في محاولة لاستجلاء  ذا القل ن خفاجة الأندلسيفي  فضاءات ھ وھي فضاءات ، شعر اب
ا شعرهن يإلى خطاب يمكن أ تحولت الأ، قرأ بوضوح في ثناي لوب وھي نص ، خص قصيدة الجب
رتھن ى ي اء إل ة الموت والبق اھين، ثنائي ي اتج ير ف ة أن تس ى الدراس تم عل ا يح اه يكشف : مم اتج

ا من لأنسنة الجمادات  الدؤوبة ق خطاب الموت في شعر ابن خفاجة ومحاولاتهملابسات تعمّ  ربم
اة من قدرتھا على البقاء الاستفادةقبيل  اه. والسمو في الحي ييكشف  آخر واتج ذي  الخطاب الفن ال

  .فكرة الصراع بين الموت والبقاء لتمثلّلجأ إليه الشاعر 
 
Abstract 

This study raises the problem of chronic death anxiety in his poetry, 
although this subject became for granted in Islamic thought. He shows 
(bizarre) strange concern of death with absolute satisfaction in the 
inevitability and comprehensiveness of death. Therefore, this study 
utilizes psychology in an attempt to clarify this anxiety that turned into 
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speech that can be read clearly at the heart of his poems, especially in this   
poem. This study goes in two directions: A trend that clarify the 
deepened death speech and his tireless efforts to humanize inanimate 
objects to be used to survive in life with glory. The latest trend reveals 
the literary discourse used by the poet to represent the idea of conflict 
between death and survival.     

  
  المقدمة

ر  دح والفخ راض الم ذلك أغ اً ل ل تبع ة وتق ا بوصف الطبيع اعر م وان ش زدحم دي دما ي عن
ك والرثاء، فإن ذلك لمما يبعث في النفس التساؤل، ومردُّ ذلك الخروج عن المألوف، و قد تحقق ذل

  .عند شاعر أندلسي عُرف بشاعر الطبيعة الأول ھو ابن خفاجة الأندلسي

  :تبرز مشكلة البحث في محاولته الإجابة عن منظومة الأسئلة التالية
ألوف في  − ر م ا ھو غي دة تستطلع م ة جدي راءة نقدي ن خفاجة ق ل لاب ھل تحتمل قصيدة الجب

  شعره بخاصة وفي الشعر الأندلسي بعامة؟
ا عن ما ا − لذي دفع ابن خفاجة إلى التعمّق بفلسفة الموت من خلال قصيدة تتحدث في ظاھرھ

 يعُدّ مظھرا جمالياً في شعر الطبيعة الأندلسي؟) جبل(صفات 
 إلى أي مدى يجوز أن نعدّ قصيدة الجبل قصيدة رمزية مقنعّة؟ −
دّدا  − ة القصيدة ومج ا في لغ ديا اتباعي في موضوعھا كيف استطاع ابن خفاجة أن يكون تقلي

 وصورھا الشعرية في آنٍ معا؟ً
  

  الدراسات السابقة
ة  حظيت قصيدة الجبل لابن خفاجة في الثلاثين عاما الأخيرة بمجموعة من الدراسات الأدبي

فأقدم الدراسات خلال ھذه المدة كانت . التي اجتھدت في تحليل دلالاتھا وبيان جمالياتھا الأسلوبية
ن خفاجةالأخرس الناطق، وقف(بعنوان  ل اب د جب ا،  )١()ة عن م نوفق في الاطلاع عليھ ا ل ر أنن غي

اني(يليھا دراسة بعنوان  ل، دراسة نصيةّ في الإطار الإيم ن خفاجة وقصيدة الجب عرض  )٢()اب
النبي  ق ب ي تتعل ول، وھ زوغ وأف ن ب ا م ا فيھ ون بم ة الك ي حرك ية وھ ة أساس ا الباحث ثنائي فيھ

ة في إبراھيم عليه السلام والوعي الكون ة عميق دت الدراسة مقارب ن خفاجة ،فب دى الشاعر اب ي ل
التبصّر بأسرار الوجود بين النبي إبراھيم عليه السلام وابن خفاجة في رحلة تأملية من الاستدلال 

أن الوجود . الإيماني ن خفاجة ب دما رأى اب تعرّض الباحث إلى مسألة الموت في ھذه القصيدة عن
ة الموت وا ى حقيق ائم عل اء، ورأى أن كله ق ل(لفن ة الموت، وكانت ) اللي د دلال في القصيدة يجسّ

                                                 
 ).٢٤٢- ٢٣٠، ص١٩٧٩الصكر، (  )١(
 ).٥٤- ٢٧، ص ١٩٩٦خريوش، (  )٢(
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ي  ين نب ان ب ة الإيم ك أن دراسته تتعمق في جدلي مناقشة ھذه المسألة في حدود عشرة أسطر، ذل
  .وشاعر

ر امين ظھ د ع ـ وبع ومة ب ة موس ن (ت دراس ل لاب ي وصف الجب وت ف اة والم ة الحي ثنائي
،وھي دراسة قصيرة )٢(شكيل المعنى الشعري للباحث نفسهوقد تم العودة إلى كتاب ت. )١()خفاجة

ة،  ن خفاج ر اب ي عص اعي ف ي والاجتم ع السياس فة للوض ة الواص ا المقدم تثنينا منھ إذا اس ف
ا الباحث، ي أوردھ فلا يتبقى إلا ثلاث أو  والصفحات التي وردت فيھا القصيدة، والمقبوسات الت

ة ة للطبيع ن خفاج ع صفحات تحدثت عن لجوء اب ي  أرب يش ف رّاء صخب الع ة ج ا للطمأنين طلب
اة الشاعر  ا لمعان عصره، وجراء شعوره بالفراغ  العاطفي، بحسب الباحث الذي قدّم عرضا عام

  .أمام الحياة المملة والموت المرعب

ك د ذل وان  بع ام واحد ظھرت دراسة بعن ن خفاجة الأندلسي، دراسة (بع ل لاب وصف الجب
ة ة  )٣()تحليلي ه الباحث رت في اھر فسّ ى مظ يرھا إل ا تفس ي ثناي ير ف ت تش ا، وكان ا بيت يدة بيت القص

ن خفاجة، وأوردت  د اب ة والشعور بالخسارة عن دان الأحب الاستعبار من الجبل، وإلى الحزن وفق
القصيدة من (الباحثة تقويما عاما للقصيدة ذكرت فيه ملامح فنية شكلانية بصورة سطحية كقولھا 

اعر تخدم الش ل، واس ر الطوي اظ  البح ة، أو ألف ور البياني تخدم الص ورة أو اس اء المكس ة الب قافي
  .فغلب على الدراسة الطابع المدرسي) إلخ..يدة لا تخلو من جزالة وقوة القص

ة وان  وعقب ثلاثة أعوام ظھرت دراسة خفيف ة الأندلسية(بعن ن خفاجة شاعر الطبيع  )٤()اب
ب ج ا الكات اول فيھ ة تن ا مقال ا علميا،إنم ي ليست بحث ي وھ ة ف ن خفاج لوب اب ن أس ة م ب فني وان

وارى  القصيدة، وعرض لشغف الشاعر بالطبيعة وإلى موقفه من الجبل الذي شخّص فيه نفسه وت
  .خلفه ليعبر عن قلقه من الحياة وخوفه من الموت 

ه  ي كتاب رار ف وام أورد صلاح ج ة أع ل أربع ي(وقب راءات ف ي ق عر الأندلس ة ) الش دراس
ي في القصيدة، ولا ) ٥() خفاجةوصف الجبل لابن (بعنوان  اء الفن عة البن تناول فيھا بصورة موسّ

اد  ل التوب يدة جب ل وقص يدة الجب ين قص ة ب اھلي والمقارن عر الج صّ والتأثربالش ة الق يمّا نزع س
كما تعرّض الباحث . لمجنون ليلى، والإشارة إلى أن القصيدة قصيدة قناع توارى خلفه ابن خفاجة

ة (كقوله مصير والموت عند ابن خفاجة بإشارات خفيفة إلى مسألة الخوف من ال دأ يشعر بالغرب ب
  .وسيتم الإشارة إليھا داخل البحث) والوحدة والخوف والموت

ام  ي ع ن  ١٩٩٦وف عر اب ي ش اة ف فة الحي وان فلس انجي بعن دالرحمن خ ة عب رت دراس ظھ
ا ظاھ تناول) ٦(خفاجة الأندلسي، وصف الجبل،قراءة جديدة في نص قديم ان فيھ ق من الزم رة القل

                                                 
 .)٢٧- ١٣، ص ١٩٩٨درابسة، (  )(١

 .)٦١-٣٩، ص ٢٠١٠الباحث نفسه، (  )٢(
 .)١١٩- ١١١، ص١٩٩٩بھنام، (  )٣(
 ).٨٦، ص ٢٠٠٢عيسى، (  )٤(
 .)٩٥ -١١٢، ٢٠٠٧جرار، (  )٥(
 ).٣٠٩- ٢٧٩، ص ١٩٩٦خانجي، (  )٦(
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 ً ل في الديوان كله متوقفا د قصيدة وصف الجب ينّ أن  .بصورة أطول عن ة تب دقيق ومراجع د ت وبع
ن خفاجة وتشكيل النص(ھذه الدراسة تبدو تلخيصاً أو إعادة صياغة لدراسة علي الشرع  ، )١()اب

دراسة الشرع مع  ومن الطريف أن الدراسات السابقة التي تناولت قصيدة ابن خفاجة لم تشر إلى
د دراسة الصكر، وأھمھن  دمھن بع ا أق ع -أنھ بما نتوق اه  -حس ل الاتج ي تحلي ا ف من حيث تعمقھ

ك في إطاري  ى وجه الخصوص، وذل ل عل ة وقصيدة الجب ن خفاجة بعام الوجودي في شعر اب
 ً   .الموقف من الزمان والمكان معا

ام  ي ع ته  ١٩٩٧وف ر العضيبي دراس ى(نش و المعن راءة أخ: نح ي قصيدة وصف ق رى ف
ه  )٢()الجبل لابن خفاجة الأندلسي ى(ضمّنھا أيضاً كتاب تمكن من  )٣( )النص وإشكالية المعن م ن ول

ي  ة الت ذ الإعلامي ك، إلاّ أن النب ق ذل ة لتحقي ود المتتالي الاطلاع على ھذه الدراسة بالرغم من الجھ
  .  لخوف من المستقبلتناولتھا تشير إلى أنھا كانت دراسة تتماشى مع أسئلة البقاء وا

ة،  ن خفاج د اب ة عن عر الطبيع ايا كش ن القض ة م ي مجموع ابقة ف ات الس تركت الدراس اش
يح  اھلي، والتلم أثر بالشعر الج ات الأسلوب والت ى جمالي ارة إل ة، والإش ة والغرب وشعوره بالعزل

ك الدراسات وأكثر. بخوف ابن خفاجة من الموت ا غير أن دراسة خريوش ربما كانت أعمق تل ھ
ك  م تل ي الشرع أھ ا كانت دراسة عل ي، كم ين شاعر ونب اني ب فائدة من حيث تعالق التأمل الإيم
ان  اري الزم ي إط في ف ور فلس ن منظ ودي م ية الصراع الوج ا قض ث تناولھ ن حي ات م الدراس

ان ديھا . والمك آل ببع ن الم ية م وت والخش ي قضية الم ق ف م تتعم ات ل ذه الدراس دى ھ إلا أنّ إح
ي ولا الفلسفي والن اء الفن ات البن ى جمالي فسي عند الإنسان ممثلا بابن خفاجة، وكانت الإشارات إل

 . )أنسَنة الجبل(سيمّا الصور الشعرية خفيفة أمام مزايا تلك الصور وفرادتھا بخاصة مسألة 

اقش موضوع القصيدة وھو الموت بصفته  رؤى تن يسعى البحث إلى تحليل قصيدة الجبل ب
وم التعويض موضوعا لم يلتفت إلي ع ومفھ ا والواق ه الدارسون السابقون بعمق يظُھر صراع الأن

ر  ان أث ى تبي ا يھدف إل ه، كم ا ب زعم الدراسة تفردھ ا ت نفس وھو م م ال والقلق من وجھة نظر عل
ن خفاجة  رادة في شعر اب زة الف التشكيل الفني ولا سيمّا الصورة الشعرية في إكساب القصيدة مي

ة فقد تعرّض شعره لأ. عامة ى الدلال ه إل م تنتب ا ل ك أنھ ائرة، ذل ة يمكن أن توصف بالج حكام نقدي
ال الشعري  ادّاً لمستويات الخي الا ج رْ ب الرمزية الكلية في القصيدة وھي القلق من الموت، ولم تعِ

  .فيھا على نحو ما سنرى في موضع قادم من البحث

ام،  لا ينفي ھذا البحث محاكاة ابن خفاجة في ھذه القصيدة لشعراء أبي تمّ العصر العباسي ك
ل ھي  ات أنّ قصيدة الجب د في إثب ه يجتھ ا، لكن ا وجزالتھ ة وتراكيبھ ولا سيمّا في موضوعة اللغ
ر  انٍ غي اد، وقصيدة مع نة الجم زي وأنس ا التشخيص الرم ة عمادھ عرية ناجح قصيدة صور ش

ذات  ا ل ا موازي ل قناع اذ الجب رت باتخ د تمظھ ي، وق عر الأندلس ي الش ة ف ة مألوف اعر القوي الش
الصامدة أمام تحولات الزمن والإحساس بعبثية الدنيا الفانية، وھي أيضا قصيدة قلق وجداني تجاه 

                                                 
 .)٢٠٤- ١٦٥، ص١٩٩١الشرع، (  )١(
 ).١٩٩٧العضيبي، (  )٢(
 ).، الفصل الرابع٢٠٠٩ية المعنى، العضيبي، النص وإشكال(  )٣(



 ١٩٨١ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راشد عيسى، ونضال الشمالي

 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل خطاب شعري . حكم الوجود وأمام حتمية الفناء احي التأوي يجيب  –إنھا في منحى آخر من من
ا  اء الأن ذات(عن سؤال الموت برث ل) (ال رين سريين) الجب ر وتفجع مري أتى وم. بتحسّ ا تت ن ھن

د من مزج  ذا الضرب الجدي ى ھ دم في جرأة عل ن خفاجة أق ا أن اب ذه القصيدة إذا عرفن أھمية ھ
تثمار  ادة الشعراء في اس الطبيعة بالرثاء، وأنه في ذلك مثل ابن زيدون خرج عن المألوف من ع

ى ه عل ا شجونه وأحزان يلة يبثھّ ا وس ى جعلھ ا  الطبيعة مصدرا جماليا للتصوير والتأمل إل نحو م
لقد اقترب الشكعة من ھذه السمة النادرة في شعر ابن خفاجة، . أكّده الشكعة في موضع من البحث

اع  ال الشعري في كشف قن ر الخي لكنه لم يحلل القصيدة ليكتشف فلسفة الموت فيھا ويقف على أث
اري. القلق من الفناء والضجر من الحياة ع وإذا كان البحث يتكئ جزئيا على المنھج الت د تتب خي عن

ي  نھج  النفسي التحليل ى الم يس إل تند بشكل رئ ه يس ن خفاجة، فإن الموضوع الشعري في شعر اب
ك في مجال ق ( والتأويلي مفيدا من معطيات علم النفس الحديث ومن الفلسفة أحيانا وذل ا والقل الأن

  ).والتعويض والموت
  

  خطاب الموت في قصيدة الجبل
ري ولد أبو إسحاق إبراھيم بن أبي واري الأندلسي الجزي ن خفاجة الھ دالله ب . )١(الفتح بن عب

ة )٢(ھـ٥٣٣ھـ، وتوفي بھا سنة ٤٥٠في جزيرة شُقر سنة  ، وقد كان من العلامات الشعرية الفارق
راء دواوين الأندلسية ث ر ال ه الشعري من أكث د ديوان دلس، ويع . في تاريخ الشعر العربي في الأن

اتين والحدائقوابن خفاجة شاعر الطبيعة الأبر زارع والبس ه الم ، وعاش )٣(ز؛ فقد ورث عن أھل
وادي، )٤(منذ طفولته بين رحيق الأزھار ورقصات الأغصان ل والنھر وال ائع الجب ، وتعرف طب

دان  ة بوج الات وأحاسيس ذات علاق ن جم ا م ا فيھ ا بم ادات وأخلاقھ وس الجم رأ نف ه ق دو أن ويب
اق الإنسان وخواطره، فسما بشعره عن التصوير  ى آف ه إل ة وارتقى ب المباشر الظاھري للطبيع

زة ة ممي ة فني ار . تعبيري أثر بالشريف الرضيّ ومھي ا ت ة ربم ن خفاج اس أن اب رى إحسان عب وي
ديلمي ن صوفيةّ الرضيّ )٥(ال ى م ردة، وارتق ة منف زة فني عره مي ون شعري أكسب ش انفرد بل ، ف

ة عن  الدينية نحو فضاء الصوفيةّ الكونيةّ، خاصة أنه كان ذا القلق باحث ة مشحونة ب نزعة وجداني
  :الذات كقوله

  غيريَ من يعتدّ من أنسـه          ما نال من ساقٍ ومن كأسهِ 
   )٦( وشأن مثلي أن يرُى خالياً          بنفسه يبحث عن نفســهِ 

  :أو يأسه من طول العمر، كقوله

                                                 
 .)٥٤٢، ص١٩٧٩ابن بسام، (  )١(
 ).٩٩، ص١٩٦٦ابن بشكوال، (  )٢(
 ).٢١٦، ص١٩٦٧الضبي، (  )٣(
 ).٣٦٧، ص١٩٩٣ابن سعيد المغربي، (  )٤(
 ).١٦٦-١٦٥، ص١٩٩٧ينُظر عباس، (  )٥(
 ).٦٢، ص١٩٦٠ديوان ابن خفاجة، (  )٦(
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   )١(أي عيش أو غذاء أو سِنةْ           لابن إحدى وثمانين سَنةْ 

اھر  ه الباصرة لمظ ن عين ل م ن قصائده أن يجع ر م دد كبي ي ع ة ف ن خفاج تطاع اب د اس لق
ان  ى مع ة إل ه الواضحة المألوف الطبيعة عيناً شعرية بصيرة تحرف المظھر الخارجي عن معاني
ة  ين الظاھرة الطبيعي ه وب إنسانية عميقة، عبر تبادل الرؤى والمشاعر والحالة النفسية الواحدة بين

دى للمتأمل في د ر، إذ يتب ينامية حدسية قائمة على تشوّف الدلالات البعيدة، على نحو قصيدة القم
ك، فتخرج " المرأة"أن القمر في القصيدة ليس قمراً حقيقياً وإنما ھو  ى ذل ل إل القرائن تحي ثلاً، ف م

  .القصيدة من الوصف الحسي المباشر إلى ظلال رمزية رائقة ينتصر فيھا الشعر الحقيقي

  ": الجبل"قصيدة ابن خفاجة و
   بعيشك ھل تدري أھوجُ الجنائبِ          تخبُّ برحلي أم ظھورُ النجائبِ 

نموذج رفيع لمثل ھذا النوع من القصائد التي توسّلت إلى الطبيعة لا لتصفھا بل لتوظفھا في 
ادلاً  ل ليكون مع ن خفاجة الجب اً لشخصه  التعبير الفني عن حالة نفسية إنسانية، وقد اختار اب دلالي

ر،  اء، وطول العم ولنفسه، فالجبل وابن خفاجة يتفقان بسمات مشتركة كعلو الھمة وشموخ الكبري
ة  رارة من عبثي ا بم ن خفاجة يشكو فيھ ة قصائد أخرى لاب ار، وثم وتعدد التجارب، ومھابة الوق

  : الحياة كقوله
  ھمتَ عتابُ شرابُ الأماني لو علمتَ سرابُ          وعُتْبى الليالي لو ف

   )٢(تحوم عليھـا للحِمـام عُقـابُ            وھل مھجةُ الإنسانِ إلا طريدةٌ 

ننا قد وقعنا في ديوانه على قصيدة أخرى وظف فيھا الجبل رمزاً تشخيصياً لمعاناته، أعلى 
وإذا بالقصيدتين تتلاقيان في معان وألفاظ مكررة مشتركة وتفترقان في بعض الصور الشعرية، 

  :في القصيدةيقول 
  وأشرفَ طمّاح الذؤابةِ شامخٌ      تَنَطقَّ بالجوزاءِ ليلاً لــه خصرُ 

  وقورٌ على مَرّ الليالي كأنما        يصُيخ على نجوى وفي أذُْنهِ وقْرُ 

  فقطَّبَ إطراقاً وقدْ ضَحك البـدرُ         تمََھّدَ منهُ كلّ ركنٍ ركانـةً         

  أنمّا          يحنُّ علـى وكْرٍ بهِ ذلكَ النّسـرُ ولاذَ بهِ نسرُ السماءِ ك
   )٣(فلمْ أدرِ من صمتٍ له وسكينةٍ      أكبرةُ سنٍّ وقَّرتْ منـهُ أمَْ كِبْـرُ 

ً من الموت ويتشبث بمفاھيم البقاء، مع قناعته التامة  ً عجيبا والشاعر يظھر من ذلك قلقا
ل تفكيره بالمصير المنتظر، ومن ھنا تستثمر بحتمية الموت وشموليته، فقاد إلى أرق الشاعر وشغ

ھذه الدراسة جزئية القلق من الموت لدى ابن خفاجة، وھي جزئية أرّقت ابن خفاجة وشكّلت في 
                                                 

  ).٣٥٥، ص ١٩٦٠ديوان ابن خفاجة، (  )١(
 ).٢١٨-٢١٧، ص١٩٦٠ديوان ابن خفاجة، (  )٢(
  ).١٥٠، ص ١٩٦٠ديوان ابن خفاجة، (  )٣(
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 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً ً عميقا ً وجدانيا ً من محاورات . شعره ھاجسا إن الإقبال على المجھول يفرض على النفس صنوفا
ً أنه سيموت ذاتية يغلفھا الخوف، فالإنسان ھو الحيوان الوحيد لقد ميزّ فرويد . الذي يدرك تماما

القلق الموضوعي الذي ھو استجابة واقعية للخطر المدرك والناجم عن : بين نوعين من القلق
البيئة، ويوازي ھذا المفھوم للقلق مفھوم الخوف، أما النوع الثاني فھو القلق العصابي الناجم عن 

ونحسب أن قلق ابن   )١(عادة على وعي بأسبابه صراع لا شعوري داخل الفرد، لا يكون الفرد
 . خفاجة ھو من النوع الثاني القلق العصابي

ة الموت، فلا غرو أن  ذي يعي حقيق د ال وق الوحي إن الإنسان ھو المخل ك، ف ى ذل وبناء عل
ول بسكال ة الموت، يق ي في: "يسيطر ھذا الھاجس على عقول البشر كافة، لجھلھم التام حقيق  إنن

تام بكل شيء، فكل ما أعرفه ھو أنني لا بد أن أموت يوماً ما، ولكنني أجھل كل الجھل حالة جھل 
ز الإنسان . )٢("ھذا الموت الذي لا أستطيع تجنبه اراً لتميّ رون في الموت معي وبعض الدارسين ي

  . عن الحيوان، وھو دليلُ تجاوزه لمجال الطبيعة إلى مجال الثقافة

احبات التي يرافق بھا الإنسان موتاه، وھي مصاحبات ليست وتعبرُّ عن ذلك التجاوزِ المص
رافقھم  وتى وي ام للم من الطبيعة في شيء؛ لأن الإنسان ھو الوحيد بين الكائنات الذي يولي الاھتم

ة . )٣(بطقوس ھي في نھاية الأمر تجليات لسلوك ثقافي وقد ورد في القرآن الكريم ما يزيد على مئ
ارھم {سواء الحذر من الموت موضوع عرض فيه لقضية الموت  ألم ترَ إلى الذين خرجوا من دي

وت ذر الم وف ح م أل ة  }وھ رة آي د حق الموت ٢البق ا {، أو تأكي م إلين وت ث ة الم ل نفس ذائق ك
ة} ترجعون ة الموت ٢٩العنكبوت آي ة .ق} وجاءت سكرة الموت{،أو وصف حال ا  ،٥٠آي أو م

ة الب }ثم بعثناكم من بعد موتكم{يحدث بعد الموت  ي يجب أن نستذكرھا .  "٢قرة آي ة الت والحقيق
ة ة معين وت بدرج ى الم ان يخش ل إنس اً أن ك ن  ،)٤("دائم وت إذن، ولك ى الم اً نخش نحن جميع ف

بدرجات متفاوتة، وتطبيقاً للمبادئ السيكولوجية العامة على ھذا المجال، نقول إن الخوف بدرجة 
 ً ، في حين إن الخوف بدرجة مرتفعة أمر منخفضة أو متوسطة من الموت أمر سوي وعادي تماما

الي شديد ى اضطراب انفع دل عل اذة ت ة مرضية ش ه علام ذه  ،غير سوي، أي أن ى ھ ه عل د نبّ وق
ن خفاجة  )٥(الحقيقة الدكتور إحسان عباس في معرض حديثه عن إلحاح إشكالية الفناء في ذات اب

ن عر اب ى دارس ش تم عل ن المح ان م ذلك ك ى بعض ل رور عل ة الم ذا  خفاج اة ھ اھد حي ن مش م
الموت،  الشاعر، تلك التي تفسر كثيراً من تصرفاته الشعرية، فتكشف عن قلق عظيم بالإحساس ب

   .وعن حسٍّ انتقائي فريدٍ سيطر على حياته، وبرز في شعره

ان  ه ك ل إن ھاجس وت، ب د الم ا بع ى م ائده إل ي قص رق ف م يتط ة ل ن خفاج ب أنّ اب والغري
أزم في  متمحوراً حول الموت كحالة ور وحده ھو باعث الت ان العب ا، فك لا بد من المرور خلالھ

                                                 
  ).٢٧٠، ص٢٠٠٢ينُظر عدس وقطامي، (  )١(
 ).٦، ص١٩٦٢بدوي، (  )٢(
 ).٣٨، ص٢٠٠١ينُظر يشوتي، (  )٣(
  ).١٩، ص١٩٨٧عبد الخالق، (  )٤(
 ).١٦٨، ص١٩٩٧ينُظر عباس، (  )٥(
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ه  م يتحمل في قلب الشاعر، ومما يزيدنا استغراباً أن ابن خفاجة كان ممن ينعمون بعيش مطمئن، ل
ال، "ھموم الرزق فقد ورث ضيعة عن أسرته  فأخلى ذرعه من مشاغل الحياة، ووھب نفسه للجم

ا وفكره للخيال، وحسَّه للذة، وك ين مروجھ ا، ويجول ب ا وخمائلھ ين رباھ ل ب و يتنق له للطبيعة، فھ
ق الموت، )١("وجداولھا، فيقف عند كل رائعة، ويصف كل واقعة ع فريسة لقل ه يق ، ومع ذلك، فإن

دبھم  ى درب الأدب، فن ه عل ه ورفاق ده لإخوان ق، فق ذا القل ي تسعفنا في تفسير ھ ومن الشواھد الت
ك "نه وشعر بالوحشة من بعدھم حتى إ كان يخرج من جزيرة شُقر في أكثر الأوقات إلى بعض تل

أعلى صوته ادى ب ين ن راھيم : الجبال التي تقترب من الجزيرة وحده، فكان إذا صار بين جبل ا إب ي
إن ھذا الموقف . )٢("فيجيبه الصوت، ولا يزال كذلك حتى يخر مغشياً عليه –يعني نفسه  –تموت 

ائم الطليق ليبرز مدى تملك القلق من الشاع القلق الھ ق المرضي ب وع من القل ذا الن دعى ھ ر، وي
Free – Floating Anxiety .  

ر سارة  Anxiety stateلقد نظر علم النفس، إلى حالة القلق ھذه  ة غي بأنھا استجابة انفعالي
از  ا تتصف بتنشيط الجھ وتر والخشية والعصبية والانزعاج، كم تتسم بمشاعر ذاتية تتضمن الت

ذاتي العصبي ا ومي(ل اً ) الأتون درك الشخص أن منبھ دما ي ق عن ة القل ه، وتحدث حال ادة تنبھ وزي
دهِ  ى تھدي ؤدي إل د ي ا ق ى  ،)٣(معيناً أو موقفاً م ار إل ه يثُ ا فإن ه م دما يتعرض لمنب ن خفاجة عن واب

  .أقصى حد كما في الشاھد الأخير

ة غي"ھو " تمبلر"فما ھو قلق الموت؟ إن قلق الموت حسب  ا تأمل انفعالي ر سارة يعجل بھ
ول" ھولتر"وھذا التعريف يقودنا إلى تعريف  )٤(" الفرد في وفاته ھو ه : "لقلق الموت حيث يق إن

ع أي  استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور والانشغال المعتمد على تأمل أو توق
   .)٥("مظھر من المظاھر العديدة المرتبطة بالموت

ر، ف ذلك ومن جانب آخ ه، وأقصد ب ق جو مناسب ل تم إلا بتحق ق الموت لا ت يطرة قل إن س
ات . الوحدة زواج، فب ه عن ال ك عزوف ي ذل ا زاد ف راً، ومم دة كثي ن خفاجة من الوح انى اب د ع لق

د  ك في توق بمعزل عن الشريك والولد، خالي البال، صافي الذھن، ومن جھة أخرى، فقد أسھم ذل
ة حسه وتعمق بواطنه، مما يعني توف ر جو مناسب للتفكير بالموت تفكيراً مزمناً أوصله إلى مرحل

فالشعور بالإشكال يقتضي من صاحبه أن يكون على درجة عالية من التطور الروحي، "الإشكال 
ى  اة، وأن يكون عل الينبوع الأصلي للوجود والحي ى اتصال مباشر ب وأن يكون ذا فكر ممتاز عل

،  لقد حاول ابن خفاجة النفاذ إلى سر الموت )٦("الباطن جانب ھذا كله على حظ عظيم من التعمق
  . الموت دون جدوى، فوسع ذلك دائرة الإشكال لديه

                                                 
 ).٣٣٥، ص ١٩٣٩الزيات، (  )١(
 .)٢١٧، ص ١٩٦٧ي، الضب(  )٢(
  ).٢٩، ص١٩٨٧ينُظر عبد الخالق، (  )٣(
 ).٥٤، ص١٩٨٧عبد الخالق، (  )٤(
  )٢٢٩-٢٢٨، ص١٩٨٧عبد الخالق، (  )٥(
  ).٥، ص١٩٦٢بدوي، (  )٦(
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دى  ق ل اع منسوب القل إن عمق الإحساس بالذات والشعور القوي بالشخصية ليسھم في ارتف
ى إدراك الموت،  در عل ان الإنسان أق ابن خفاجة، فكلما كان الشعور بالشخصية أقوى وأوضح ك

أن يكون الموت عنده مشكلة، ولھذا أيضاً، لا يمكن أن يكون الموت مشكلة بالنسبة إلى من  وعلى
أن يكون مشكلة لإنسان ھي  ا الموت ب دأ فيھ يكون ضعيف الشعور بالشخصية، واللحظة التي يب

  .)١(اللحظة التي تؤذن بأن ھذا الإنسان، قد بلغ درجة قوية من الشعور بالشخصية

ة والسؤال الذي يطرح  ى وصف الطبيع ن خفاجة عل ال اب نفسه في ھذا الموضع، ما سر إقب
ه  دع في نظم ا؟ إن أي شاعر مب ة بجمالھ ه الطبيع رغم سيطرة الموت على جل تفكيره؟ فھل فتنت
ا،  ة وبھائھ ال الطبيع وا بجم ن خفاجة ممن افتتن ة، واب ة الخلاقّ ه من الطبيع ليستمد صوره ومعاني

ين ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك،  فحسُّ ابن خفاجة الانتقائي نزّھه عن الشعراء الجوابين المنتفع
ذلك عن التكسب بالشعر تغنياً ب ة مس ذھب الطبيع ار م دحھم، فاخت إن، )٢(بم ة أخرى، ف  ومن جھ

اء" ة في إطار الفن ه للطبيع ابع من رؤيت ة ن ة في ذھن  ،)٣("إقبال ابن خفاجة نحو الطبيع فالطبيع
وق الشاعر بمثابة مفردات للبقا دلاً من وصف مخل ء الخالد، فشعر بأھليتھا واستحقاقھا للوصف ب

  . مرده إلى زوال

ه  دقيق بالصراع بين ه ال التغير وحسّ دى الشاعر ضمن إحساسه ب ة ل لقد مثل وصف الطبيع
زمن  إدراك ال زمن، ف ين ال ق الموت  )٤(Time Perecptionوب ين قل ة ب ة موجب ى علاق ؤدي إل ي

ى  وقلق الزمن، ق الموت مما يشير إل د اتضح أن قل ق الموت، فق زمن بالنسبة لقل ة إدراك ال أھمي
اه  ين تج زمن والتوجه المع ك ال زمن، وتمل يرتبط بكل من القلق بالنسبة للزمن والخضوع لقيود ال

ه د اقتحمت . "الزمن، إن الوعي بالزمن يمكن أن يكون في الحقيقة أحد مكونات قلق الموت ذات لق
ول الطبيعة في الأندلس ميدان دان الق ه مي ي ب ا، ونعن اط بينھم اً من ميادين الشعر يبدو للمرء ألا رب

ة  أس وكآب رة وي كوى حس راق، والش ل وإش ة وأم مة ومتع ة بس ر، فالطبيع كوى والتحسّ ي الش ف
ي الم اعر الأندلس ن الش زن، ولك دينوح ين الض ع ب تطاع أن يجم وب اس ؤلاء . )٥("وھ ن ھ وم

ذي  ة ال ن خفاج دون، واب ن زي عراء اب تثمار الش ي اس عراء ف ادة الش ن ع ألوف م ى الم رج عل خ
ى  الطبيعة مصدرًا جمالياً للتصوير والتأمل، إلى جعلھا وسيلة يبثھّا شجونه وأحزانه وحسراته حت

  :في قصائد الرثاء على غرار قوله في رثائه للوزير أبي محمد عبدالله ربيعة

تي             ثوبُ الشب لُ في زمانٍ بزَِّ   ابِ وحِلْيةُ النبلاءِ فيمَ التجّمُّ
   )٦(وعَطِلتْ إلا مِنْ حُليِِّ بكـاءِ   فعَريتُ إلا من قنِاعِ كـآبةٍَ             

                                                 
  ).٨، ص١٩٦٢ينُظر  بدوي، (  )١(
 .)١٦٦، ص١٩٩٧ينُظر عباس، (  )٢(
 .)١٦٣، ص ١٩٩٧عباس، (  )٣(
 ).١٤١، ص١٩٨٧ينُظر عبد الخالق، (  ٤)(
 ).٣٤٩، ص١٩٧٥الشكعة، (  )٥(
 ).١٣، ص١٩٦١ديوان ابن خفاجة، (  )٦(
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م في ا للشعراء وھ ع،  لقد كان شعر الطبيعة مھرب ع والتوجّ ن "أقصى حالات التفجّ ي الف فف
ات ذه الرغب ا يشبه إشباع ھ تج م اج . .. يندفع الإنسان تحت تأثير رغباته اللاشعورية لين الفن نت ف

ق من  ي يمكن أن تحق اة الت ن القن ي الف ذا آخر فوجدت ف ي تجد منف ه الت ات المكبوت ضغط الرغب
ذاتي باع ال ا الإش ن  . )١("خلالھ راً م جّلوا كثي ق فس ذا المنط ى ھ دلس إل عراء الأن ت ش د التف ولق

ة  ذكر الطبيع م ب رة والأل ا الحس وا فيھ ي مزج اتھم الت ائدھم ومقطوع ا ... قص ي فربم وا أن ف ظن
ى ... إشراقھا مخرجا لمصائبھم وفي بسمتھا برُءاً لمواجعھم  دم في جرأة عل د أق ن خفاجة ق إن اب

اء ة بالرث زج الطبيع ن م د م ذا الضرب الجدي ن . )٢(ھ ل ضربٌ م ة للجب ن خفاج اة اب ل مناج ولع
ل وتشخيصھا إن ى ملامح الجب ه عل ر إسقاط مواجع ذات عب اء ال ة رث غ مرحل ياًّ التحسّر الذي بل س

  .إيحائياً ذا قيم جمالية وفنية وفكرية واضحة

ة  ة، لأن الطبيع ه الشاعر في شعر الطبيع ا قال ى م ق الموت عل وبعد، فلقد طغت مشكلة قل
ة  ره، فشكلت الطبيع ا يشغل فك اً في التأمل بم ر مغرق ه الأكب ا الشاعر ھمّ ؤرة يسقط فيھ كانت ب

ار( وت ) الإط ق الم وى(وقل ً ) المحت ا اعلاً عاطفي ى  تف ة وعل ة العميق ى الرؤي اً عل داً قائم جدي
 ً   .)٣(التشخيص معا

  
  نص قصيدة الجبل

 بـِعَيشكَ ھـلْ تدَري أھوُجُ الجنائبِ         تـَخُبُّ بـرَحلي أم ظـُھورُ النجّائبِِ 
  المشارِقِ كوكباً         فأشرقتُ حتى جئتُ أخرى المغارِبِ  فـما لحُتُ في أوُلى

  وجوهَ المنايا في قناع الغَيـــاھبِ    في فأجتلَـي          وحـيداً تھـاداني الفيا

ـمٍ            ولا دار إلا في قتُوُدِ الــركائـبِ     ولا جارَ إلا من حُسامٍ مُـصَـمِّ
 الأمـاني في وُجُوهِ المَطالِبِ  ثـُغُورَ    ولا أنُسَ إلا أنْ أضـاحكَ ســاعَةً          

  الظنّّ كاذِبِ  تـكَشّفَ عـن وَعدٍ من    ادَ فانقضَى         ولـيلٍ إذا مـاقلتُ قـدْ ب

 لأعـتنَقَِ الآمـالَ بـيِضَ تـَرائبِِ   سـحَبتُ الـدّياجي فيهِ سُودَ ذوائبٍ          
 جَيبَ الليلِّ عنْ شخصِ أطلسٍ       تـَطَلعَّ وَضّـاحَ الـمَضاحكِ قاطِبِ  فمزّقتُ 

 تـأمّـل عـن نـجمٍ تـَوقدَ ثـاقبِِ   غبشَاً           أ رأيـتُ بـهِ قطِْعاً من الفجَرِ 
 أعـنانَ الـسّماءِ بـِغارِبِ  يـُطاوِلُ       وأرعَــنَ طـمّاحُ الـذّؤابةَِ بـاذخٌ          

 بـالمَناكبِ  وَيـَزْحَـمُ لـيلاً شُـھبهَُ    يـَسُدُّ مَـھبَّ الـرّيحِ عنْ كلِ وُجْھةٍَ          
 العَواقبِِ  طِـوَالَ اللـّيالي مُـفكِرٌ في      رِ الـفلاةِ كأنهُّ          وقـورٌ عَـلى ظَـھ

 لـھا من وَميضِ البرَقِ حمُرُ ذوائبِ     يـَلوُثُ عَـليهِ الـغَيمُ سـودَ عَمائمٍ           
 فـَحَدّثني لـَيلُ الـسُّرَى بالعَجائبِ    إلـيهِ وھوَ أخرَسُ صامتٌ         أصَـختُ 

                                                 
 .)٦٧، ص١٩٨٢عصّار، (  )١(
 .)٣٥٥-٣٥٣، ١٩٧٥ينُظر الشكعة، (  )٢(
  ).١٦٧، ص١٩٩٧ينُظر عباس، (  )٣(
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 ومَـوطـنَِ أوّاهٍ تـَبـَتلَّ تـائـبِ     قـَاتلٍ            ألا كَـمْ كـنتُ مَـلجأوَقـالَ 
 مـن مَطيٍّ وراكِبِ  وَقـالَ بـِظِليّ  وَكَـمْ مَـرّ بـِي مِنْ مُدْلجٍِ وَمؤوّبٍ           

 غَوارِبي وَلاطـَمَ مـن نكُبِ الرّياحِ مَعاطفي           وزاحَـمَ مِنْ خُضرِ البحارِ 
 فـَمَا كَـانَ إلا أنْ طوَتھَم يدَُ الرّدى           وطـارَتْ بھِم ريحُ النوّى والنوائبِِ 

 خَـفقُ أيكي غَيرُ رَجفةَِ أضلعٍُ           وَلا نـَوْحُ وُرْقي غَيرُ صَرخَةِ نادِبِ  فـَمَا
لوانُ دَمعي  الصّواحِبِ وإنمّا           نـَزَفتُ دُمُوعي في فراقِ  وَمَـا غَـيَّضَ السُّ

 رَاحِـلاً غَـيْرَ آيـِبِ  فحتى متىَ أبقـَـى وَيظعَنُ صاحِبٌ          أوَُدّعُ مِـنْـهُ 
 وَغارِبِ  وَحَـتى مَتى أرعَى الكَواكبَ ساھراً        فـَمِنْ طـَالعِِ أخرى الليّالي

 ـةَ رَاغِبِ فـَرُحماكَ يـاَمَولايَ دَعْوةَ ضارِعٍ          يـَمُدُّ إلـى نـُعْمَاكَ رَاح
 وَعْـظَهِ كُل عِبْرَةٍ           يـُترَجِمُھاَ عَـنْهُ لـِسَانُ الـتجَّارِبِ  فـَأسمَعَني مـن

 عَلى عَھْدِ السُّرَى خيرَ صَاحِبِ  فـَسَلىّ بـما أبْكَى وسرّى بمَِا شَجَا          وكانَ 
  ) ١( وَذَاھِـبِ  ـإناّ مِـنْ مُـقيمٍ سَـلامٌ فَ    وَقـُلتُ وَقدَْ نـَكّـبتُ عـنَهُ لـِطيةٍ           

  
  خطاب الموت

بخطاب حائر يوجھه الشاعر إلى ذاته الحائرة، فالشاعر مرتحل في " الجبل"تنھض قصيدة 
ا، فعيشه  ع ضحية لتأملھ ه، فيق ليه عن ھم ة لتس أصقاع الأرض دون اتجاه محدد، قاصداً الطبيع

ريح أي  ف ال ين عص أزوم ب طرب م ب(مض وج الجنائ ة أي وال) ھ ين الأمكن ل ب ور (تنق ظھ
رز ).  النجائب ه، وتب ا الشاعر في حيات ي يعانيھ ومن الملامح البارزة في ھذه القصيدة الوحدة الت

فالشاعر ملتبس في سيره تائه في توجھه وحيد في سفره، " وحيداً تھاداني الفيافي"ھنا في ترحاله 
ى . يعزز ذلك الليل الذي يغلف المشھد ى لقد حرص الشاعر عل ة اختل إخراج المشھد بلمسة كئيب

ه  ة إذن أن تتوضح ل ه، فلا غراب ا"فيھا الشاعر بذاته، فزاد ذلك من تشاؤمه وحزن " وجوه المناي
ذه اللحظة الأجواء  التي تلاحقه في الظلمات حيث التأمل خصب ومنطلق، لقد وفر الشاعر في ھ

ي"دة تظھر وتختفي المناسبة لاستحضار قلقه الذي برز، بداية، على شكل وجوه عدي وكل " أجتل
تقر  ي اس ة التأمل الت يتان في رحل ان أساس ا مفردت ة والوحدة، وھم ذلك يتم في ظروف من الظلم

ه . فيھا الشاعر مبكراً ودون مقدمات يس يخفف عن من ثم كان لزاماً على الشاعر أن يبحث عن أن
يس وارداً فال د كآبة ھذا المشھد الحزين، فكان بحثه عن الأنس والأن ه وحي د في رحلت شاعر وحي

ه  م ترك يفه المصمم، ث دأ بس اً، فب ا يمكن أن يكون أنيس م الشاعر باستعراض م د ھَ ه، لق ي حيات ف
  . عاجلاً إلى قتود الركائب ثم غادرھا سريعاً إلى ثغور الأماني التي لا تصمد أمام وجوه المطالب

وب  ق جي ر تمزي ؤنس، إث ى البحث عن م للقد كان الشاعر حريصاً عل ة . اللي ق ظلم وتمزي
الليل صورة فنية تظھر إصرار الشاعر على تبين ملامح أنيس يشاركه وحدته الطاغية، والشاعر 

ام (في إبراز ھذه الوحدة يكثر من استخدام أسلوب الحصر في تحديد من يسليه  لا جار إلا من حس
ود ال(و ) مصمم اني(و ) ركائبلا دار إلا في قت سَ إلا أن أضاحك ساعة ثغور الأم ذا ) لا أنُْ وھ

                                                 
 ).٤٤- ٤٢، ص١٩٦١ديوان ابن خفاجة، (  )١(
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اع ه، فالش يطة لا تغني ور بس ى أم يس إل دار والأن رة وال لوب يقصد الجي ة الأس ام حرك ر ذاھل أم
ق الشاعر ) ساعة(الزمن القصير  ذي ضاعف قل ل الأمر ال ل باللي والزمن الطويل المريب المتمث

وم وت المحت ى الم زمن المفضي إل ن ال اول أن . م اطن يح ه الب ي عقل يا ف ا نفس ه يصارع زمن إن
  .     يتخلص منه بكشف صمود الجبل أمام الزمن الموضوعي

رى في  وقديماً كان الافتخار بالسيف والركوبة وارداً في شعرنا العربي، إلا أن شاعرنا لا ي
اني ذلك أھلاً للفخر والتسلي، إن الشاعر ليجد في البحث عن أنيس تنتفي فيه صفة ا لزوال التي يع

ذي يمكن أن يحمل  ق ال ذا الرفي الشاعر فقدھا، فكان لزاماً على الشاعر أن يجدّ في البحث عن ھ
  .ھموم الشاعر

ة  ة من الصفات المتتابع ه منظوم ل، فأسبغ علي لقد استقر بحث ابن خفاجة على صورة الجب
د يس الجدي ا. التي تكشف مدى اھتمام الشاعر بھذا الأن اج الش ه أنطق إن احتي لٍّ في وحدت عر لمس

ا  ه صفات بشرية أبرزھ الرغم من خرسه وصمته، وأضفى علي انية ب الجبل وبعث فيه قيمة إنس
ا وتحدثت . النطق ة، فتحدث إليھ ة في الطبيع اني الحزين لقد نجح الشاعر حتى الآن في بعث المع

أبر ة الحزن، ف ل من زاوي ى الجب د نظر الشاعر إل ا، لق ل إليه في صمتھا وحركتھ ز صفات الجب
ه صفة لا تناسب إلا ) الرعونة، الشموخ، العظمة، الوقار(القوية التي تؤھله للبقاء  م يضفي علي ث

ر ة العم ل . حالة الشاعر الحزينة وھي التفكير في نھاي ق بالوضوح، فالجب الم القل دأ مع ا تب من ھن
ق المتفكر، بھذا المشھد بات مطرقاً طوال الليل يفكر في العواقب، والحقيقة أن الشاعر ھو المطر

ل  ق، فينطق الجب ديره القل ذي ي ن خفاجة الحزين ال يبدأ إشراك الجبل إشراكاً فعلياً في مشروع اب
دلج  ه الفاتك والناسك والم اجتمع لدي بشريط الحياة المتواصل، فالجبل قد عاصر أجيالاً متتابعة، ف

ار والكواكب، وبع مِّ والمؤوّب والرياح والبحار والشموس والأقم د أن ينتھي الشاعر من حشد ك
م حيث  ر بھ ردى، وتطي د ال ين ي دما تطويھم أجمع ق عن ره القل ل فك ى الجب ق عل المتناقضات يطل

والشاعر بھذا الإنطاق ليتماھى مع الجبل ناطقاً بلسانه، فيسقط ذاته على الجبل، مما . النوى والبعد
ة من . )١(يعني زيادة الرابطة العاطفية بينه وبين مفردات الطبيعة ى مرحل إلى أن يصل الشاعر إل

ل أم  ي أھو الجب ة المتحدث الآن ا في معرف بس الأمر علين ه ليلت ى إن ل حت ي مع الجب التماھي الكل
  :الشاعر

   فحتى متى أبقى ويظعنُ صاحبٌ         أوُدّعُ منه راحلاً غيرَ آيبِ 
ذي إن المتحدث المفترض ھنا ھو الجبل، ولكن الباعث الحقيقي لھذه الم اني ھو الشاعر ال ع

  . أقلقه ھاجس الموت، ففقد الثقة بانتظام سير الحياة، فھمّه بات مسقطاً على لسان الجبل

ي  و يبك اً، فھ انية تمام ورته الإنس ت ص د اكتمل ل ق د أن الجب اھي نج ذا التم رة ھ ي غم وف
د وظ ك، لق ذ كل ذل ة ھو من ينف ه، والشاعر في الحقيق ف ويتحدث ويشعر ويسھر ويتضرع لرب

ه صفات  بغت علي الشاعر الجبل ليسليه عن ھمه، ولكن التسلية جاءت على حساب الجبل الذي أسُ
    . بشرية كانت سوف تسلبه صفة البقاء على مر العصور

                                                 
  ).١٦٣، ١٩٩٧عباس، (  )١(
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دأ  ة لمب القلق تلبي أزوم ب ي الم ه النفس اراً يناسب توجھ ل اختي اعر للجب ار الش ان اختي د ك لق
ل قوم الجبل نيابة عنه بالخلود، ية على الجبل، ليالتعويض، حين أسقط نفسه بطبائعھا الإنسان فالجب

يئاً  ك ش ه يمتل ھو من يمتلك صفة تقـيه شر الموت، مما دفع الشاعر إلى الولوج إلى ذات الجبل علّ
ه نقصاً  ل ل من صفاته ولو لوقت قصير، إن إقبال الشاعر على الجبل كان إقبالاً جلياًّ نحو من يكمّ

  .أحسّه عميقاً في ذاته

ى وب ل إل اد من ضمير الجب ل، يخرج بالك عد أن يفرّغ الشاعر شحنة الحزن على لسان الجب
يم وذاھب"ضميره المتكلم، ليطرح حقيقة يعانيھا الشاعر يلخص بھا واقع الحياة  د " فإنا من مق لق

ين ة من اثنت اة بحال ه : ترجم الشاعر أحزانه بعد أن تطھرّ منھا عندما حصر الحي ذي يمثل يم ال المق
دفين جراء الش ق ال بّ القل ذا الترقب ھو ل اعر والذاھب الذي يترقب الشاعر الانتقال إليه، فكان ھ

لقد وفق الشاعر في طرح مضمونٍ مناسبٍ لقصيدته، مضمون مشحون بھاجس . الموت المنتظر
ب  ي قال ذا المضمون ف ديم ھ ي تق اعر ف ق الش ل وفّ اعر، فھ ى الش ى خط يطر عل ذي س ق ال القل

  صوري جميل؟

ى لقد  د إل م يعم بقوه، ول حاول الشاعر أن يقدم لنا صورة فنية جميلة فحاكى الشعراء الذين س
ة  ه بالموسيقى القوي ل أبيات د أثق ارزة ق أليف الصور الب ى ت الابتكار، ويبدو أن إصرار الشاعر عل

ة  )١(والصور البعيدة  ة من ناحي ة والصور المحدث ة من ناحي من خلال الجمع بين التدفق والجزال
رى، وصور الشعر نجدھا مرتكزة على التشخيص بالدرجة الأولى، والتشخيص ھو بثّ الحياة أخ

وجوه المنايا، ويزحم ليلاً شھبه بالمناكب، وحدثني ليل السرى، (في الأشياء التي تفتقر إلى الحياة 
ويبدو أن حرص الشاعر على تأسيس صورة فنية جميلة قد دفع ابن خلدون، ...) عيون الكواكب، 

داً، إ ل حش لى نقده حين رأى أن ألفاظ الشعر يجب أن تكون مطابقة لمعانيه، وأن كثرة المعاني تمث
ون الشعر سھلاً إلا إذا  ة، ولا يك ذوق عن إدراك البلاغ وق ال ا، فتع الغوص إليھ ذھن ب وتشغل ال

ذھن ى ال ه تسابق ألفاظه عل ام  ،)٢( كانت معاني ذا الاتھ د غالى في ھ دون ق ن خل د أن اب من وأعتق
م أنّ : الأول: جانبين ة تضعه في مصاف شعراء المشرق، ونحن نعل محاكمة ابن خفاجة محاكم

ن  أن اب اً ب دي أيضاً، علم ه تطور نق د واكب مدى التطور الشعري الذي وصلوا إليه في المشرق ق
ذه القصيدة : الثاني. خفاجة أندلسي يعيش ضمن دائرة الشعر الأندلسي البسيط إن ابن خفاجة في ھ

د المعنى م رم ب وى(فوع ومغ عره أداة ) المحت ه، فش د أن يستعرض ا يري ه، لا بم عر ب ا يش وبم
      . لتصريف ھمه

دون  ن خل اد"ومن النقاد المحدثين الذين اندفعوا خلف رأي اب ن " العق رى أن شعر اب ذي ي ال
نظم العجيب والتولي"خفاجة  ادرة وال اني الن ى المع د كاللآلئ الرخيصة، لأنه وإن كان يغوص عل

ي تتطلب  ذخيرة النفسية الت الغ، وال ة والإحساس الب الغريب، إلا أنه غير مصحوب بالطبيعة الحيّ
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  ).١٣٠٨، ص ١٩٨١دون، ينُظر ابن خل(  )٢(



 ......"خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٩٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)الانسانية لومالع(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

دى  )١("التغيير والافتنان فيه ة ل ا أن الطبيع ا علمن ه إذا م داعى أركان ام تت واعتقد أن مثل ھذا الاتھ
  . ز تعويضابن خفاجة ھي بؤرة إسقاط الھم لدى الشاعر، وأن وضعھا ليس غاية له، بل ھي مرك

ان حريصاً  ذي ك ن خفاجة شوقي ضيف ال ى أداء اب املوا عل ذي تح رز المحدثين ال ومن أب
ى  م السبق عل اً بشعراء شرقيين لھ ه دوم على التقليل من شأن التعبير لدى ابن خفاجة، فھو يقارن

رة فيرى أن ما لابن خفاجة في الطبيعة ھو جانب الك...) أبي تمام، وابن الرومي (غيرھم أمثال  ث
داع دة والإب ب الج ذلك  ،)٢( لا جان ول ك اظر :"و يق ن المن رة م ذه الكث ي ھ رق ف إن أبصارنا تغ ف

ره من شعراء ، والصور، وھي كثرة قد تعب ابن خفاجة في توفيرھا حتى يحاكي بھا أبا تمام وغي
 وأحسب أن شوقي ضيف يغالي في اتھاماته، فإنّ أيّ شاعر يطمح إلى أن. )٣(الطبيعة في المشرق

ل  القلق قب دفوع ب يكون الأفضل دون أن يكون محاكياً أو مقلداً، ونحن ندرك جيداً أن ابن خفاجة م
ة وھوى  ك الرغب ه في ذل اء، تحرّك دح أو الرث داً عن الم ة بعي الاستعراض، فشعره يعج بالطبيع
ه لا دعاً، ولكن  الشعر، فلا يضرب إلى مباھاة أو اغترار، والشاعر في صوره يحاول أن يكون مب
يحقق الكثير مما صبا إليه، ولعله من غير الإنصاف عقد المقارنات بينه وبين شعراء آخرين في 

م  كل خطوة يخطوھا، ومن اللافت للنظر أن شوقي ضيف ذه القصيدة ل ه عن ھ في معرض حديث
ه نسجھا  ا بأن م قائلھ ه اتھ يخفِ إعجابه بھا، ولكن ھذا الإعجاب كان مقدمة لنقده المتوقع، حيث إن

ةع رة العربي اد في الجزي ل التوب ن  ،)٤(لى منوال قصيدة مجنون ليلى في وصف جب ع أن اب والواق
ة  ل أن ينشغل في كيفي ه قب ا آلام ؤرة يسقط فيھ خفاجة كان في قصيدته مشغولاً في البحث عن ب
ان  ه إذا ك ير في رين لا ض وال الآخ ى من عري عل ج الش ى، فالنس ون ليل يدة مجن ة قص معارض

والتجربة الشعورية متباينة أيما تباين، فأغلب الشعر العمودي المعاصر يجيء  الموضوع مختلفا
دت  راه شوقي ضيف لعّ ا ي ان الأمر كم و ك ابقة من مختلف العصور، ول وال قصائد س ى من عل

  .المعارضات من سقط الشعر

ى في قصيدته  ون ليل أثر بمجن ذه القصيدة ت ن خفاجة في ھ كما أن صلاح جرار رأى أن اب
  : ھاالتي من

  ) ٢( وأجھشتُ للتوباد حينَ رأيتهُُ        وھللّ للرحمنِ حينَ رآني

ونرى أنّ ابن . وأن الشاعرين كليھما حاور الجبل وأن القصيدتين تجريان على بحر الطويل
خفاجة اتخذ الجبل رمزا كليا جوھريا لموقفه من الزمن في حين كان جبل مجنون ليلى جزءاً 

أما القول إن كلا . تفاق أن الجبلين كليھما كانا ملاذا لناس كثيرينعابرا من المكان، مع الا
القصيدتين تجريان على بحر الطويل فھو ليس تشابھا ومأخذا بل ھو أمر طبيعي، فبحر الطويل 

                                                 
 ).٩، ص١٩٦٨العقاد، (  )١(
  ).٤٤٥، ص١٩٩٠ينُظر ضيف، (  )٢(
 ).٤٤٦، ص ١٩٩٠ينُظر ضيف، (  )٣(
  .)٤٤٧، ص ١٩٩٠ينُظرضيف، (  )٤(
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لجميع الشعراء والجبل لجميع الشعراء، ولكن العبرة في أسلوب التناول والتوظيف والخروج 
  . )١(رأيناه عند ابن خفاجة بالمعاني الجديدة على نحو ما

  

  التشكيل الفني
ي فريدة ربما تكون قصيدة ھذه ل  إذ، في الشعر العرب امٍ يتمث ا مضمونھا عن مغزى س ينبئن

ة ، في البحث عن إجابة مقنعة لسؤال الحياة ة الروحي سؤال قلق الإنسان وخبراته وإحساسه بالغرب
ودي زمن الوج ائع ال دة طب يش ومكاب ن الع دوى م ادع وباللاج وف ، الخ ة فيلس ن خفاج أن اب لك

ى تشخيص ة بأسرار الوجود إل ه العميق ة وتأملات ة الطويل صراعه  وجودي دفعته تجاربه الحياتي
  .محاولاً استشراف طمأنينة ما من جدلية الحياة والموت، النفسي شعراً 

ذي  إلى ويتراءى لنا أن نجاح ھذه القصيدة يعود رؤى والطراز الفني الرفيع ال ل ال ا نق ظلالھ
 ً ا ين في آن مع ائي شفيف ومك رة، بأسلوب إيحائي كن ات السبعة عشر الأخي يمّا في الأبي ، ولا س

ه ، فحققت القصيدة إمتاعاً فنياً متجدداً  ى يحس بحاجت راءة القصيدة حت ارئ من ق فما أن ينتھي الق
ات ر من الأبي ي كثي ة ف اني المنزلق ا محاولاً الإمساك بالمع ادة قراءتھ ى إع ك ، إل أن التصوير ذل

ةالمقنَّ ذة ممتع ام لذي ة إيھ ي لعب ارئ ف ال الق ي إدخ ي القصيدة نجح ف ذا ، ع ف ان ھ يما إذا ك ولا س
  .نف المتلقي المبدعصالقارئ من 

ان ة: قام المعمار الفني في القصيدة على ثلاثة أرك ق، ولوحة تشكيلية، مقدم ر أن . وتعلي غي
ا تماس ا يمكن أن الأركان الثلاثة وردت متماسكة فيما بينھ ى م اً أفضى إل مّىكاً ملحوظ وحدة  يسُ

ي زى . الإحساس الفن ى المغ ؤدي إل ق الم ا الطري عة أضاءت لن ات تس ة القصيدة وھي أبي فمقدم
اني شبه ، وتمثل في البيت الأول الأول استفھاميّ ، الإضاءة الرئيس بثلاثة أشكال من والشكل الث

ريّ  ع وا تقري ث والراب اني والثال ات الث ي الأبي امسف ى ، لخ ا إل ة تحيلن ث صورة فني والشكل الثال
  . طبيعة الصراع النفسي عند الشاعر

فكاف الخطاب ، يدته بالقسم الاستفھامي الموجه إليه أو إلى الإنسان عامةصيبدأ ابن خفاجة ق
ه ويستعين ، مألوفة في الشعر العربي" بعيشك"في  إذ يجرد الشاعر من نفسه شخصاً آخر يخاطب

ية في ، كما يحتمل أن تكون الكاف موجھة إلى المتلقي، ةبه على الإجاب ة نفس اني أزم فالشاعر يع
فاره، وتعدد تجاربه، محاولة بحثه عن سبب مقنع لطول عمره ى المشقات ، وكثرة أس وصبره عل

رابوحيداً  ام أشكال الاغت ه الصحارى، أم ين ظلمات فيواجه صنوف ، تلھو ب ا غامضة ب المناي
  : مجھولة لكأنه يسأل

الإنسان الموت بعد كل ھذه الحياة؟ فنحن أمام تأمل لماذا نعيش ما دمنا سنموت؟ ھل يستحق 
ن وت تخلصاً م ي الم ه ف دي رغبت اعر أن يب واء أقصد الش وت س ألة الم ي مس ق ف رة "   عمي كث

  :إليھاأم كان مستغرباً قلقاً من النھاية المجھولة التي سيؤول التي عاشھا " الحياة

                                                 
  .)١٠٩، ١٠٤، ص٢٠٠٧ينُظر جرار، (  )١(
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  وجوه المنايا في قناع الغياھب        فأجتليلفيافي وحيداً تھاداني ا
هو اً بنفس اعر مكتفي دو الش ه، يب راً بوحدت خص، كثي ي ش خاص ف وع أش ه مجم اره ، كأن فج
  . وأنيسه مضاحكة الأماني المخاتلة الزائفة) كناية عن الترحال الدائم(وبيته ظھر الركوبة ، السيف

، حاذق بكھانة الماضي والحاضر والمستقبلفيلسوف  ساثمة أنفو، ثمة روح وجودية حزينة
وھم، تقوده حدوسه إلى إدراك عبثية العيش م وال ة القصيدة  .وجدلية الحل ن خفاجة مقدم وينھي اب

ق  ع الصعاب لتحقي رادهبصورة فنية استعرض فيھا خبرته في تطوي ا، م الي ب ة ذات مرأفشبه اللي
رھا راش ليعاش ى الف ا إل ود جرھ عر أس انق صدرھا و، ش ذ بافتراويع ايلت تمتع بجمالھ ا ويس ، عھ

ام ضرورة ، نه كان خبيراً في نكح الأيامفيوحي لنا أ ه أم ن تنفع رة ل ذه الخب ك يشعر أن ھ ومع ذل
  .الموت

اة ة الحي زة في مواجھ ه الممي ة وحنكت ه الطويل ، وھكذا بعد أن قدم لنا الشاعر نبذة عن تجارب
ه ملنا لوحة تشكيلية معبّ عاد ليرسم  ارة عن كينونت ع زواياھ ا نفسه في صورة فص، ن جمي ور لن

اة مستشرفاً وقور مھيب راسخ ، عظيم بحجمه، مته الباسقةجبل شامخ بقا يتأمل في نھاية ھذه الحي
روق، ما وراء الموت وميض الب ة ب الفكر ، لكـنه شيخ جليل حكيم ذو عمامة ضخمة لھا علاق أي ب
ل الشيخ، الثاقب اللامع ذا الجب ى ھ ه  ثم جلس الشاعر إل ه الأخرس عن تجارب ى حديث يستمع عل

  . وموقفه من الدنيا والناس وصروف الدھر

يلاً " القرين"فالجبل ھو  ياً جم ي شخصت الشاعر تشخيصاً نفس رآة الت دتھو الم ة  وأكّ حال
  ": الجبل"الحزن الجليل المتسامي في الشاعر 

  نادبِ  قي غير صرخةِ رْ وُ  ولا نوحُ          أضلع أيكي غير رجفةِ  فما خفقُ 
: فقال ما يود الشاعر قوله، واغتنى بأحاسيس اللوعة، فالجبل الجماد تأنسن وفاض بالمشاعر

  .لقد ربحت الخسران في عمري الطويل

اري  زي وإش ام ترمي كيلية ذات نظ ة تش يخ لوح ل الش يّ فالجب دلالات دوراً تلع، جل ه ال ب في
  .رئيسياً في الإنابة عن مقاصد ابن خفاجة وموقفه من الوجود

ف  ي توظي ح ف اعر نج ك أن الش ون"ولا ش ة" الل ورة اللوني ي الص ية ف ي  النفس ة ف المتمثل
راً  ا ضوءاً محم رة الضوء . العمامة السوداء تلف رأس الجبل فيما البرق يلتمع من حولھ ا حم وم

اع  ر، الفكرسوى شدة التم الرأي الخبي ل ب اس العق ا يمور في رأس ، وشدة احتب ل "وشدة م الجب
غيوم الأسئلة الداكنة المكتظة إلا وما العمامة السوداء . وخبرات متميزةمن أفكار " رالشيخ الشاع

  ". الجبل الشيخ الشاعر"في ذھن 

ان  لا لس دث ب و يتح ل وھ ى الجب اعر إل غاء الش ورة إص اھرة ص ورة الب د الص ف عن ونق
وس ي صورة ، محس ال فھ ان الح ا بلس يّ فْ نَ "وإنم ة الر" ةسحاس اً كالصورة الدلالي ي تمام ة ف مزي

وعلى غرار الحوار  .اللوحة التشكيلية المخدومة برموز الدرجات اللونية وإيقاعات الفرشاة الذكية
ة وم الكاريكاتوري خوص الرس ين ش دور ب ذي ي ة ، ال ة والتوري اليب التكني م بأس وار مفع و ح وھ
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لّ " الجبل الشيخ الشاعر"ينطق ، والمواربة في التعبير ك النسّفَ ، يننطق المس ة لاه بتل جوى المبكي
اة محض ، ووصل إلى نتيجة حتمية، والمؤلمة إلى أن ھدأ بركان النفس عند الشاعر وھي أن الحي

  .رحلة عابرة مؤقتة لا خلود فيھا

وغ  ي بل ه ف وب عن اً ين اً أو قناع يخ قرين ل الش تعانة بالجب ي الإس ق ف اعر وف أتصور أن الش
ا سؤال الوجود ي يتطلبھ ة الصعبة الت ا، الإجاب نحن أم اعر ف ة تكشف عن ش ا م قصيدة مثقف رؤي

وأن يجعل قصيدته معماراً من التشكيل الفني النادر ، لى مشارف الفلسفةر إاستطاع أن يدنو بالشع
ة ي القصيدة العربي ي صورة ، ف كيلي ف ن التش يخ"فيوظف الف ل الش لوب ، "الجب تعين بالأس ويس

  .بين نفسهفي إقامة حوار وھمي ناجح بينه و) الدراما الشعرية(القصصي 

ة  ا لغ زاج العصر أم ى م بة إل ا المنتس ا وأجوائھ ن مفرداتھ ر م ي كثي ة ف القصيدة فھي فخم
ب، تخب برحلي، الجاھلي من مثل ھوج الجنائب افي، ظھور النجائ اداني الفي اع الغياھب، تھ ، قن

ع   . مدلج وغيرھا، أطلس، الدياجي رقي دف عر المش يين بالش عراء الأندلس اب الش دو أن إعج ويب
ن خفاج، كثير منھمال نھم اب هومن بي ى منوال ه والنسج عل ى محاكات ن خفاجة ، ة إل دا اب شاعر (فب

ل ويجوب الفي) الطبيعة الأول وابن رحيق الورد الأندلسي دلس بدوياً جاھلياً يركب الإب افي في أن
  ! الحدائق والمتنزھات

ن خفاجة م تقاھا اب ددة اس ة متع ة ن القصيدة ونرى في القصيدة أساليب لغوية وبلاغي العربي
اس ) سود وبيض(شرقية فنقع على الطباق مال ى الجن ب، النجائب والجنائب(وعل وى والنوائ ، الن

  ). فسلى بما أبكى وسرى بما شجا(وعلى حسن تقسيم كقوله 

ات التسعة  وتلك الأساليب البيانية التقليدية، غير أن تلك اللغة الفخمة التي حضرت في الأبي
م تشعرنا ، التدفق العفوي في القصيدة لم تؤثر في الأولى التكلف والصنعةول ن خفاج، ب أن اب ة لك

اء صناع رغم من فضائھا كان بارعاً حقاً في إخف ى ال ابة عل دت قصيدته منس ى ب ته الشعرية حت
  . الرمزي

ردة  رار مف ل"ونلمح ظاھرة تك ي مو" اللي ى اف ي بعضھا عن المعن ة خرجت ف ضع مختلف
، ا آماله البيضاءمرأة وضع فيھسواد الدياجي ليجعله جدائل سود لالشاعر فاستعار ا، الحقيقي لليل
تثمر الصورة الضدية للسواد وولا سيما أ وي ) البياض(ھي نه اس ال(ليشبه المعن بالحسي ) الآم

ب( ادرة) الترائ ة ن ي صورة بياني ت ، وھ ا خرج الي(كم ى ) اللي ى معن ام(عل اة ) الأي ى الحي وإل
ه) نةالداك(المريرة والأحلام  ه طو: (في وقت واحد في قول لاة كأن ى ظھر الف ور عل اوق لي ال اللي

ل، ليل السرى، وال اللياليط، بليل(: أضفنا إلى مفردات وإذا) في العواقب مُفْكِرٌ  يلا، جيب اللي ، ل
دياجي: (مفردات) أخرى الليالي دلج، ال ائم دسو، م ارب، العم اد ) الغياھب، المغ ا كيف أف لأدركن

  . ميق دلالة ھذا السواد المھيمن على نفس الشاعر فھي نفس ملتھبة ملتبسة غائمةفي تعالتكرار 

ا  رّ إوإذا نظرن ف ك ا كي واد لرأين ذا الس ى الصورة المضادة لھ ب ل ردات وتراكي ر أيضاً مف
ى. تحمل دلالة الإشراق والبياض ة الأخرى فنقف عل اني الرمزي ى (: بالمعنى الحقيقي وبالمع أول

  ). حمر الذوائب، وميض البرق، نجم ثاقب، الفجر، بيض الترائب، شرقتكوكباً فأ، المشارق



 ......"خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٩٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)الانسانية لومالع(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة  وبالمقارنة بين دلالات الشروق ودلالات السواد نجد أن الشاعر وفق في استحضار اللغ
أس( النقيضين المصطرعين في نفسه وھما الحياة والموتاللائقة الكاشفة عن حال  ، )والأمل والي

  ).اليقين والشك(

توقفنا أي ة وتس ي صور مختلف ة ف ردات الحزن والفجيع ة أضلع(ضاً مف ي، رجف وح ورق ، ن
ادب ي، صرخة ن ي، دموعي، دمع ا يملأ ) شجا، أبك ى م ق نفس الشاعر من أفنقف عل سى وقل

  . محتدمين

ا ة لا ضجيج فيھ ل وردت ھادئ ر الطوي يقى البح ا أن موس رف ، كم ة بح تطاعت القافي واس
  .ي بين البيت والآخرلمسار التأملارويھا المجرور أن تخدم 

ى منظإز القصيدة راجع تميّ  فإنّ ، وعليه اول ة من العناصر منھ ذي : م مضمونھا السامي ال
، وفي ذلك حضور لفلسفة الحياة والموت، الموت تباس النفس على نفسھا أمام ضرورةعبر عن ال

  .نلمسه في بعض اتجاھات الفكر الوجودي المعاصر

ل بصو ذلك أن القصيدة تمث ا ك يماءات ومنھ ر من س داً لكثي راً ج اً مبك أخرى نموذج رة أو ب
ى التشخيص ، )صورة الجبل(إذ احتوت على أنسنة الجماد مثل استدعاء ، )الحديثة(القصيدة  وعل

ام ى ، مرأةثل صورة سحب الدياجي ومعاشرتھا ك دراما وعل ين ) الحوار القصصي(توظيف ال ب
ة حول وعلى الصور الفنية المركبة كما ، الجبل والشاعر وم ملتف دو الغي في صورة الجبل الذي تب

  . قمته كعمامة سوداء يتقادح حولھا برق أحمر الضوء

فالتشكيل ، وبدت القصيدة مكتوبة على غرار قصائد القناع التي ألفناھا في شعرنا المعاصر
اً قفي معمار القصيدة تلاحم مع التشكيل النفسي االفني الرائق  ً لدلالي عند الشاعر تلاحم ا ل  وي يمي

امل ي الش دق الفن ى الص ا، إل ا وأھميتھ يدة تفردھ بت القص و ، فاكتس ة وھ ن خفاج ة أن اب خاص
ى ، المشھور بوصف الطبيعة وبخبرته المميزة في التغني بھا ارتقى بتوظيفھا العادي المعروف إل

ى ، في الشعر الأندلسي إلا عند ابن زيدونه توظيف فني لا نكاد نعثر على مثيل ل بل تعرفنا عل مث
ع في الشعرو .ھذا التوظيف في الشعر المعاصر ى  إنه لمن الطريف المدھش أن نق الأندلسي عل

ر م ى أكث ي إل ا الفن ل أن ننسب بناءھ ذه تحتم يقصيدة كھ دّ إ، ن شكل أدب ن أن نع يرة ذ يمك ھا س
توافرت فيھا مقومات البنية السردية من بداية ، شعرية ذاتية موجزة مكثفة أو قصة شعرية قصيرة

ة  ة أو لوح دة وشخوص ونھاي ان وعق ان ومك وار وزم ا وح ي رؤي كلت ف وريالية تش كيلية س تش
ة ا، منامي ل فظھر فيھ ة وعطاءً  الجب يخاً يفيض مھاب اعراً ش ة  ش تغراباً من طبيع اً واس ذوب ألم ي

ة ، الوجود وأسراره الغامضة ن التشكيلي وطبيع ة الف ين طبيع ة ب ق قوي ة علائ ومن المعلوم أن ثم
  .ا الرمزية الواحدةمسيما ينابيعھ الشعر ولا

  
  الخاتمة

ي ة ف ن خفاج تطاع اب ذه القصيدة اس اً  ھ ة عين اھر الطبيع ه الباصرة لمظ ن عين ل م أن يجع
ةشعرية بصيرة تحرّ  انية عميق ان إنس ، ف المظھر الخارجي عن معانيه الواضحة المألوفة إلى مع

ه دة بين ية الواح ة النفس اعر والحال رؤى والمش ادل ال ر تب ة  عب ي دينامي ة ف اھرة الطبيعي ين الظ وب



 ١٩٩٥ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راشد عيسى، ونضال الشمالي

 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً من الموت ويتشبث  حيالوھو . حدسية قائمة على تشوّف الدلالات البعيدة اً عجيب ذلك يظھر قلق
اء اھيم البق موليته، بمف وت وش ة الم ة بحتمي ه التام ع قناعت اد، م ك فق غل  ذل اعر وش ى أرق الش إل

ن خفاجة  ومن الملاحظ أنّ . لفناء في ذاتهفعاش نھبا لإلحاح إشكالية ا، تفكيره بالمصير المنتظر اب
د ، إلى ما بعد الموت لم يتطرق في قصيدته ة لا ب ان متمحوراً حول الموت كحال بل إن ھاجسه ك
ر باعث لفكان العبور وحده ، من المرور خلالھا أزم في قلب الشاعرأكب ه ، لت ا أن ان ممن علم ك

ة صوره استمدّ ابن خفاجةمن ھنا  .ينعمون بعيش مطمئن ة الخلاقّ ه من الطبيع ى ، ومعاني د إل فعم
ال  وما، ممن افتتنوا بجمال الطبيعة وبھائھا فھو، التشخيص والكتابة والاستعارة بظلال رمزية إقب

اء إلا الطبيعة علىابن خفاجة  ة في إطار الفن ه للطبيع ة في ذھن الشاعر ، نابع من رؤيت فالطبيع
أزتيار الشاعر للجبل القد كان اخ  .بمثابة مفردات للبقاء الخالد وم ختياراً يناسب توجھه النفسي الم

ع، تلبية لمبدأ التعويضبالقلق  ذي يمن ات ال ك صفة الثب ذلك، الموت فالجبل يمتل ا يكمل ف نقصاً  م
ه اً في ذات ه في  .أحسّه عميق وب عن اً ين ل قناع تعانة بالجب اً في الاس دا موفق تنطاقوالشاعر غ  اس

ي يتطلبھ ة الصعبة الت ين  .ا سؤال الوجودالإجاب ام الدارس ي بعض أحك إن ف ك ف ى ذل ا عل تأسيس
ن خفاجةالمذكورين كالعقاد وشوقي ضيف وابن خلدون ظلما للتجربة الشعرية  م ، عند اب وھو ظل

ل والصور ، مردّه سھوھم عن جماليات الثلثين الأخيرين من القصيدة ولا سيمّا البعد الرمزي للجب
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